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 الآخر مع التعامل في الإسلامي الحوار منهج

 

 العاني عارف صباح أحمد. د.م

 الاسلامي والفكر  العقيدة قسم /الاسلامية العلوم كلية  /العراقية الجامعة

 المقدمة 

 لاة وأتمكى الصوالسلام على أنبياء الله أجمعين، عليهم وعلى نبينا أزالحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 التسليم، وبعد:

رض ل في الأي جاعفقد خلق الله آدم عليه السلام، وندبه وذريته من بعده إلى عمارة الأرض بمنهج الله:  إن

مني  ا يأتينكم:  فإم(، ودعاهم تبارك وتعالى إلى التمسك بهديه الذي أرسل به أنبياءه30خليفة )البقرة: 

 (.38هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  )البقرة: 

وأرسل الله  سعيد،وشاء الله بحكمته البالغة أن يختلف البشر في اتباعهم لأنبياء الله ورسله، فمنهم شقي و

ً ل لسعداء، امن  يكونواالأنبياء يقيمون حجته على خلقه، يدعونهم إلى دين الله الذي ارتضاه لخلقه دينا

ي فسبق  ويحذرونهم من عصيان أمره حتى لا يكونوا من الأشقياء، ولكن إرسالهم لن يمنع تحقق ما قد

 (.103علم الله، فإن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )يوسف: 

هو على ودره، ي شرح الله به صوأمام هذه السنة الكونية فإن المسلم مطالب بدعوة الآخرين إلى الحق الذ

   البلاغيك إلايقين بأن هداية الله قد لا تكتب لكثيرين ممن يدعوهم، فلا يمنعه ذلك من بلاغهم:  إن عل

 (.48)الشورى: 

خرين وحين يعرض الناس عن دعوة الله ولا يؤمنون بها، فإن المسلم لا يتوقف عن التفاعل مع الآ

لجار، الدين واى الولك كتاب ربه، وأسوته نبيه ، إذ القرآن أمر بالإحسان إلاجتماعياً وحضارياً، رائده في ذ

لمسلمين ااتلة ولو كانوا على غير دين الإسلام، كما حثّ على البر وحسن العشرة مع الذين لم يتصدوا لمق

إلفهم ا ختارووالاعتداء عليهم، كما كانت حياته  نبراساً في التسامح وحسن التعايش مع الآخرين، ممن ا

 من العقائد والأديان. 

لى إ ةتزداد الحاج واليوم وقد أصبح العالم قرية صغيرة تتلاقح فيها الثقافات عبر وسائل الإعلام المختلفة،

لى اجة إالحوار، وإلى ضرورة تأصيله من الناحية الشرعية، والمسلمون حين يمارسونه هم بأمسِّّ الح

 .معرفة مسوغاته الشرعية وآدابه ومحظوراته

ً منا في هذا الباب نضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجهد المتواضع ، والذي نرج عالج يو أن وإسهاما

 شكك.بموضوعية علمية هذه المسألة الشائكة، التي كثر الجدال حولها بين مؤيد مندفع ومعارض مت

تلفيق وال ة الأديانوحين نتحدث عن الحوار فإنا لا نقصد بحال من الأحوال الحوار الذي يقوم على وحد

 الوثنية،حيد وبينها وصهرها في دين عالمي جديد قائم على الجمع بين المتناقضات، الكفر والإيمان، التو

 فتلك الدعوة دسيسة تسترت بالحوار ينأى المسلم بنفسه عنها ، كما سنبينه في حينه.

 ال وقد قسمت بحثي هذا الى : مقدمة  وخمسة مباحث وخاتمة وعلى هذا المنو

 المقدمة :
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 المبحث الاول:مفهوم الحوار.

 المبحث الثاني:مشروعية الحوار.

 المبحث الثالث:قواعد الحوارواصوله.

 المبحث الرابع:الاسس المنهجيه للحوار.

 المبحث الخامس:ادب الحوار.

 الخاتمة :

د لله أن الحم عواناوآخر دواللهَ نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

 رب العالمين.

 المبحث الاول: مفهوم الحوار والفاظ ذات صلة:

 الحوار لغة : أصله من الحور، وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء.  -1

ر لتحاويقول ابن منظور: " الحَوْر: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء .. والمحاورة: المجاوبة، وا

 جعة المنطق، والكلام في المخاطبة ". التجاوب، والمحاورة: مرا

 وقال الراغب الأصفهاني: "المحاورة والحوار: المرادّة في الكلام، ومنه التحاور". 

 وهذه المعاني اللغوية وردت في سياق الآيات الكريمة التي ورد فيها مادة )حور(.

ً 14قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور )الانشقاق:  .. فالحور في (. قال القرطبي : "أي لن يرجع حياً مبعوثا

 كلام العرب الرجوع".

لقرطبي: " أي (. قال ا34وقال تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالًا وأعز نفراً )الكهف 

 . والتحاور التجاوب".  يراجعه في الكلام ويجاوبه، والمحاورة: المجاوبة

: المجادلةما  )وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك

 (، قال في الجلالين: "تراجعكما"  أي في الكلام. 1

ر((.  د الكَوْ عوْر بوورد هذا المعنى أيضاً في غير ما حديث نبوي, من ذلك أن النبي  كان يستعيذ من : ))الحَ 

 قال القرطبي : "يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة". 

ليه ع: " رجع لنوويوقال  : )) من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله. وليس كذلك، إلا حار عليه ((  قال ا

 ." 

خصين ين شبة ومما سبق تبين أن الحوار في معناه اللغوي هو مراجعة الكلام وتداوله، وهو ما يكون عاد

 أو بالأحرى بين طرفين أو أكثر.

تها د أكدالحوار اصطلاحا: لم تبعد تعريفات أهل الاصطلاح للحوار عن المعاني اللغوية السابقة، فق

 وأضافت إليها بعض المعاني والقيم الأخلاقية التي ينبغي توفرها في الحوار.

اف، و أطرأبر الحوار: " مناقشة بين طرفين ومن هذه التعريفات تعريف الدكتور صالح بن حميد، إذ اعت

ةٍ، وإثبات حقٍ، ودفع شبهةٍ، وردُّ الفاسد من القو  رأي ".  ل واليُقصد بها تصحيح كلامٍ، وإظهار حجَّ

ة ا وجهوعرّفه بسام داود عجك بأنه: "محادثة بين شخصين أو فريقين , حول موضوع محدد , لكل منهم

بعيداً عن  لحقيقة , أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر،نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى ا

, ولو حقيقةالخصومة أو التعصب، بطريقة تعتمد على العلم والعقل , مع استعداد كلا الطرفين لقبول ال

 ظهرت على يد الطرف الآخر". 

ي هنما إمن شروط  وهكذا فالمحاورة هي تجاذب الكلام بين المختلفين، وما أضافه العلماء في تعريفه

 ضوابط أخلاقية يفترض توفرها في الحوار ليكون مثمراً ومجدياً.



 
 

 1443 الحجة ذو   -2022 تموز  –عشر  الثاني العدد     العلمية للبحوث كامبريدج مجلة

 

يها.. لقدرة علومة واالجدال لغة: من جَدَلَ الحبل إذا فَتلََه، قال ابن منظور: "الجدل: اللدد في الخص  - 2

ل، إذا كان أقوى في الخصام. ي: له أوجاد ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلاً، أي: غلبته. ورجل جدِّ

 خاصمه مجادلة وجدالاً ". 

دلة: وعن معنى الجدل عند أهل الاصطلاح يقول ابن منظور: "الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجا

 المناظرة والمخاصمة".  

حام ، وإفوعرفه الجرجاني بأنه: "القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم

فه أنه: "دفع المرء خصمه عن إفساد قولهمن هو قاصر عن إدرا أو  بحجة ك مقدمات البرهان"، كما عرَّ

 شبهة". 

و ما لعبارة أفي باوأما الجويني فيرى أن الجدال: "إظهار المتنازعَيْن مقتضى نظرَتهما على التدافع والتنا

 يقوم مقامها من الإشارة والدلالة". 

ف من وفي المعجم الوسيط: "طريقة في المناقشة والاستدلال، وهو عند مناطقة المسلمين قياس مؤل

 مشهورات أو مسلمات".  

 وقد ورد إطلاق )الجدل( في نصوص القرآن والسنة على نوعين متباينين:

 واللدد، صومةخالأول: الجدل المذموم، وهو الذي يدور في طلب المغالبة لا الحق، أو الذي فيه نوع من ال

الزخرف: مون )ومنه قول الله تعالى: وقالوا ءآلهتنا خيرٌ أم هو ما ضربوه لك إلا جدلًا بل هم قومٌ خص

 لا يغرركففروا ك(، ومثله قول الله تعالى في ذم جدال الكافرين : ما يجـادل فى آيـات الله إلا الذين 58

(، وقوله 5: ا بالبـاطل ليدحضوا به الحق )غافر( ، وقولـه تعالى: وجـادلو4تقلبهم في البلاد )غافر: 

ن يجادل أخاه، ( قال ابن منظور: "قالوا: معناه لا ينبغي للرجل أ197تعالى: لا جدال في الحج )البقرة: 

 فيخرجه إلى ما لا ينبغي". 

 وفي الحديث: ))ما ضَلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوُتوا الجدل((. 

للون إن ذلك ابه، فعلى الباطل وطلب المغالبة به، لا الجدل بحثاً عن الحق وفي طل والمراد بذلك كله الجدل 

 من ألوان الجدل محمود. 

نه ة، وموالثاني : الجدل المحمود، وهو الذي يكون في طلب الحق بالأسلوب الحسن بعيداً عن الخصوم

 (.125قوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن )النحل: 

 قال:  قدفدال، رادف للحوار، قال تعالى واصفاً حديث المرأة إلى النبي  بالحوار والجوهو بهذا المعنى م

لة: )المجاد بصير سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع

 (. قال ابن كثير: " وهو يحاوره، أي: يجادله ". 1

ً لما قد يكتنفه موهكذا فالجدال صورة من صور الحو دد في ن اللار، وقد أمر بها الله ورسوله، وتجنبا

 ي إلىالخصومة فإنهما أمرا بالمجادلة بالتي هي أحسن، بعيداً عن ضروب الجدل المذموم الذي يفض

 الشقاق.

المنظر ور: "والمناظرة لغة "من النظير، أو من النظر بالبصـيرة" كما عند الجرجاني، وقال ابن منظ - 3

 . لمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك ... النظر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك "وا

ظهاراً إيئين أما في الاصطلاح فقد عرفها الجرجاني: "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشـ

 للصواب". 

 يانه". وعرفها ابن منظور: "أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيف تأت 

بيدي: "والمناظرة المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته  ". وقال الزَّ
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ل قصد كيقال محمد الأمين الشنقيطي في تعريف المناظرة: "المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين 

  واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق". 

 فالمناظرة تفيد النظر والتفكر في الأمور والبحث عن الحق عن طريق المحاورة مع الآخرين.

 وكشف وحوار المناظرة يكون بين شخصين أو فريقين حول موضوع معين، بغية الوصول إلى تبيان الحق

 الباطل، مع توفر الرغبة الصادقة في ظهور الحق والانصياع له. 

 خلافالمطلب الثاني : حتمية ال

 ق طبيعتهالخل إن التعدّد في المخلوقات وتنوّعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت، فلكل شيء في هذا

في  لوجوداوخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً، وتتنافر عنها في أحايين أخرى، وهكذا فطبيعة 

 الكون أساسها التنّوّع والتعّدّد.

لّ من تى، وكشالسنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع والإنسانية خلقها الله وفق هذه 

 .تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السُّنة الماضية لله في خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس

رع عن هما فووقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض صور الاختلاف بين البشر، كاختلاف الألوان واللغات، 

ذلك  نّ فيإس والقوميات:  ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف الأجنا

 (.22لآيات للعالمين  ) الروم: 

، يقول حكمتهبوقد أكدت الآيات أن اختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط 

ً ولو شاء الله لجع وا م فاستبقآتاك لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيماالله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

 (.48الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً )المائدة: 

ائع من الشر لكرامقال ابن كثير : "هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث اّللّ به رسله ا

 المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد ". 

ولذلك خلقهم  )  إلا من رحم ربك بك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين وقال تعالى: ولو شاء ر

 (.119 –118هود : 

إنما وبه،  قال ابن حزم: "وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرض

 أراده تعالى إرادة كونٍ، كما أراد الكفر وسائر المعاصي". 

. ولا حدها.قال القرطبي: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة قال سعيد بن جبير: على ملة الإسلام و

 على أديان شتى قاله مجاهد وقتادة ".   1يزالون مختلفين أي:

ي أديانهم إلا من رحم ربك أي: ولا يزال الخلف بين الناس ف وقال ابن كثير: "ولا يزالون مختلفين 

ى إلا ان شتم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم .. قال الحسن البصري: الناس مختلفون على أديواعتقادات ملله

 من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف". 

 ويقول الفخر الرازي : " والمراد اختلاف الناس في الأديان والأخلاق والأفعال". 

له :  لك لقوالناس ليختلفوا، وذبل يرى الحسن البصري ومقاتل وعطاء وغيرهم من المفسرين أن الله خلق 

 (.119 –118إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم  ) هود :  ولا يزالون مختلفين 

أي:  رحمة،وذهب آخرون من المفسرين ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة إلى أن اسم الإشارة يعود إلى ال

 خلقهم ليرحمهم.

تلفوا، م ليخوذهب ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما إلى عود الإشارة إلى الإثنين معاً، أي: خلقه 

 وليرحم من سلك الصراط المستقيم. 
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 ن مشيئتهي، فإيقول ابن سعدي: " يخبر الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلام

راط نه اقتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين، مخالفين للصغير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء، ولك

 المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار..".

ء وعن قوله سبحانه:  ولذلك خلقهم  قال : "أي اقتضت حكمته، أنه خلقهم ليكون منهم السعدا 

 ، ليتبينضلالةعليهم ال]و[الأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله، والفريق الذي حقت 

 للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. ". 

ف الآس وفي معنى الآية يقول محمد رشيد رضا : " لو شاء ربك أيها الرسول الحريص على إيمان قومه

قتضى دين واحد بمعلى إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته  لجعل الناس أمة واحدة على 

وبنوع  ى البشرلمُسمّ االغريزة والفطرة، لا رأي لهم فيه ولا اختيار، وإذاً لما كانوا هم هذا النوع من الخلق 

لى فطورين عئكة مالإنسان، بل كانوا في حياتهم الاجتماعية كالنحل أو كالنمل، وفي حياتهم الروحية كالملا

 للعلم لا اسبينع بينهم اختلاف. ولكنّه خلقهم بمقتضى حكمته كاعتقاد الحقِّّ وطاعة الله عز وجل، فلا يق

 مُلْهَمين. وعاملين بالاختيار". 

م محالًا إنما يروفلية، ولما كان الاختلاف والتعّدّد آية من آيات الله، فإنّ الذي يسعى لإلغاء هذا التعّدّد ك

 ويطلب ممتنعاً، لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف.

ض على نه يفربوقوع هذا الخلاف لا يعني إقرار هذه المختلفات ولا تسويغ الاختلاف فيها، لكوالاعتراف 

اذ ن إنقعأهل الحق أن يتصدوا لهداية من قدروا على هدايته من المختلفين عنهم، مع يقينهم بالعجز 

الرعد: )جميعاً  لناسا الكثيرين ممن اختار العماية، قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى

31.) 

ً قال القرطبي: " والمعنى على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس ج دوا أن يشاه ميعا

 الآيات ". 

ن علموا به إ وعليه فإن هداية الجميع من المحال، فإن أكثر الناس لا يعلمون الحق، وأكثرهم لا يؤمنون

 رفعه.وي دعوتهم وطلب أسباب هدايتهم، أي بذل الجهد في إزالة الخلاف به، وواجب الدعاة الدأب ف

لى حساب  يتوفإن أعرض من أعرض عن الإسلام فإنما أمر الله المسلمين بإبلاغ رسالاته في الدنيا، والله

 (. 82فإن تولوا فإنما عليك البلاغ )النحل:   :المعرضين في الآخرة، قال الله مخاطباً نبيه 

يس عليك ل، أي بي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان؛ فإنما عليك البلاغقال القرط

 إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا". 

 .(20ران: آل عم)وقال تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد 

ين، لعالماا تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب قال الطبري: " وإن أدبروا معرضين عم 

تك من ا كلفمفإنما أنت رسول مبلغ، وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي وأداء 

يطيعك فليه، طاعتي، والله بصير بالعباد يعني بذلك: والله ذو علم بمن يقبل من عباده ما أرسلتك به إ

 ".  سلامبمن يتولى منهم عنه معرضاً فيرد عليك ما أرسلتك به إليه، فيعصيك بإبائه الإبالإسلام، و

: " أي: (40: قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى:  فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب )الرعد

أي:  ا الحسابعلين، وفليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، ولا يلزمك حصول الإجابة منهم، لما بلّغته إليهم

 محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك عليك.

ن مره، وأن يه غيوهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله  ، وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به، وليس عل 

 لم يجب دعوته ويصدق نبوته، فالله سبحانه محاسبه على ما اجترم واجترأ عليه من ذلك". 

 (. 22-21لست عليهم بمسيطر )الغاشية:  الى: فذكر إنما أنت مذكر وقال تع
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هم ليّ، ودعإلْهم قال الطبري: " يقول: لست عليهم بمسلَّط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد، يقول: كِّ  

 وحكمي فيهم... ". 

ست عليهم ل( أي: 48قال ابن كثير: " فإن أعرضوا يعني المشركين فما أرسلناك عليهم حفيظاً )الشورى: 

(، 272(، وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء )البقرة: 22بمصيطر )الغاشية: 

ى: إن عليك إلا (، وقال جل وعلا في آية الشور40وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب )الرعد: 

  إليهم". ( أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله48البلاغ )الشورى: 

 يطلب منيعترف بوجود الاختلاف وعدم إمكانية جمع الناس على دين واحد، و -كما رأينا  -فالإسلام 

م الله المين، ثح للعالدعاة ورثة الأنبياء القيام بواجب البلاغ في الدنيا واستفراغ الوسع في الإرشاد والنص

 ء المؤمنين.يوم القيامة حساب المعاندين وجزا -بحكمه وعدله  -يتولى 

 المطلب الثالث : الحوار ضرورة حياتية:

لة لة في جملمتمثوينضم إلى الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسيرة النبوية ضرورة الحوار الواقعية وا

 من الأمور ؛ منها:

ما يعيشه العالم اليوم من ثروة هائلة في وسائل الاتصالات، وتدفق المعلومات، اختفت فيها  •

ى مشترك علمل الد، وتعذر عندها الاعتزال، فلا مجال للهروب منها، بل لا بد من الحوار حولها، والعالحدو

 توظيفها في خدمة الإنسانية ومواجهة تداعياتها السلبية.

أن الحوار وسيلة حياة، تدرك قيمتها عند تصور حياة إنسان في سجن انفرادي لا يحاور أحدا ولا  •

 ن الإنسان مدني بالطبع.يحاوره أحد، ولا يخفى أ

 الناسأن الحوار من الوسائل الأساسية للحفاظ على الحضارات ونقلها عبر العصور. قال الشاعر: "

 للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم" ثانيا: 

 المبحث الثاني: مشروعية الحوار .

 والضرورات الحياتية. الحوار مع الآخر من الأمور التي تدعو إليها النصوص الشرعية،

 النصوص الشرعية: -1

وقيمه  لعلياالما بلغت البشرية نضجها العقلي، وحققت وعيها الروحي والذوقي جاء القرآن الكريم بمثله 

ن حصى مالإنسانية التي تولي الحوار أهمية كبرى، تظهر في اتساع دائرة الحوار، وشموله لما لا ي

الملائكة و -عليهم السلام-وبين مخلوقاته من الرسل الكرام  لق المسائل؛ فهناك: محاورات بين الخا

، اليوم لكريمالمقربين، والشيطان الرجيم... وتناولت هذه المحاورات العديد من القضايا مثل: القرآن ا

 الآخر...

 مع حاوراتموأقوامهم، أو بين الأخيار والأشرار... وهناك  -عليهم السلام-وهناك محاورات بين الرسل 

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومع مشركي العرب. 

ا اريخ مهمر التوإذا خاطب القرآن هذه الفئات الموجودة يومها، فإنه يعني مخاطبة أية فئة جديدة توجد عب

 تنوعت مقولاتها الفكرية ليبرهن على مقدرة العقل الإسلامي لمواجهة أي فكر مستجد.

 ومن الآيات الصريحة في الدعوة إلى الحوار: 

  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ    ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻقول الله :  •

ي التبادل ( ولا شك أن محاورة أهل الكتاب بالتي هي أحسن تعكس نتائج طيبة ف٤٦)العنكبوت: من الآية

 عي والحضاري والإنساني.الفكري، والتفاعل الاجتما
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دير التق فهذه الآية أعم من الأولى في المحاورة، فهي تنظر إلى الإنسان من حيث هو إنسان نظرة   

ن نما هو مبقة إوالاحترام حتى ولو كان مشركا، أو وثنيا. ولعل ما ورد من ذكر أهل الكتاب في الآية السا

عند كل  أحسنهابالتحلي بأفضل آداب الجدال و -م السلامعليه-باب التخصيص لأهل الكتاب وأتباع الأنبياء 

 لقاء معهم وحوار.

ي تثبت ( أي هاتوا حجتكم وبينتكم الت١١١البقرة:   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ  ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىوقوله:  •

 صحة كلامكم.

ُ وَ  • مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ قُلِّ اللَّّ نَ السَّ بِّينٍ يَّاكُمْ لَعَلَ ا أوَْ إِّ إِّنَّ وقوله تعالى )قُلْ مَن يرَْزُقُكُم مِّّ {  ى هُدًى أوَْ فِّي ضَلَالٍ مُّ

لك أن ذ( هذه الآية تفتح أبواب الحوار مع المسلمين وغيرهم على مصراعيه، دون أن يعني ٢٤)سبأ: 

 .  ا عند الآخر غير المسلم هو حق، أو أن دينهم مساو للدين الإسلاميالقرآن قد اعترف بأن م

 السابقة لآياتامع المبادئ الإسلامية الداعية إلى الحرية الكاملة في تكوين القناعات ينضم إلى  وتمشيا

ة، كما فكري التي تدعو إلى الحوار وتبين آدابه ما كان بين رسول الله  وصحابته من محاورات ومساجلات

بيعة ركانت بينه وبين قومه محاورات ترويها لنا كتب السنن والسير؛ فقد بعث المشركون عتبة بن 

رغ تى إذا فحع... ليعرض على رسول الله  أمورا لعله يقبل بعضها، فقال له الرسول : قل يا أبا الوليد، أسم

ل: اقفقال: أفعل.  ل: فاسمع مني.عتبة ورسول الله  يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قا

أبا الوليد ما  فصلت( إلى السجدة  فسجد، ثم قال: }قد سمعت يا 5-1) زيلبسم الله الرحمن الرحيم. حم. تن

 سمعت، فأنت وذاك{ .

 الثالث:قواعد الحوار وأصوله . المبحث

ق لانطلاافي الفكر الإسلامي قواعد وأصول وأسس لابد لأطراف الحوار على اختلاف أنواعه من  للحوار

 :منها والاعتماد عليها. ولعل من أبرز هذه القواعد والأصول مما يناسب مقامنا هذا ما يلي

 : إخلاص النية لله تعالى: أولاً 

لب حسن ته وطجه الله تعالى وابتغاء مرضاالإخلاص ألا يبتغي المحاور من حواره مع الآخر إلا و وحقيقة

 ن تيمية:م ابمثوبته، وبيان الحق والذب عنه، ودلالة الناس إلى الهدى وتثبيتهم عليه. يقول شيخ الإسلا

مية اتل حبمنزلة الذي يق ن"لا بد من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كا

ً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله ومن  ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى لأنبياء رثة اومخلصا

 خلفاء الرسل") (.

لعلو في ا مما يقدح في الإخلاص وينافيه: الرياء والسمعة وطلب الشهرة والتعصب للرأي، والرغبة وإن

 والانتصار.

هم، قوامأي حوارهم مع ضرب الأنبياء والرسل عليهم السلام أروع الأمثلة في إخلاص دعوتهم لله ف وقد

يَ إِّ  ي فَطَرَنِّي أَ لَى الَّ عَ لاَّ فهذا نوح مثلًا يقول: }يَا قَوْمِّ لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِّ أجَْراً إِّنْ أجَْرِّ لُونَ { ) (، وهذا ذِّ فَلاَ تعَْقِّ

يَ إِّلاَّ عَلَى رَبِّّ  ألَُكُمْ صالح يقول: }وَمَا أسَْ  نْ أجَْرٍ إِّنْ أجَْرِّ عيب يقول: }قَالَ يَا شينَ { ) (. وهذا مِّ عَالَ  الْ عَلَيْهِّ مِّ

زْ  نْهُ رِّ بِّّي وَرَزَقَنِّي مِّ ن رَّ ةٍ مِّّ يدُ أَنْ سَناً وَ حَ قاً قَوْمِّ أرََأيَْتُمْ إِّن كُنتُ عَلَىَ بَيِّّنَ لَى مَا أنَْهَ مَا أرُِّ فَكُمْ إِّ عَنْهُ إِّنْ  مْ اكُ  أخَُالِّ

صْلَاحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْ  يدُ إِّلاَّ الإِّ الّلِّّ عَلَيْ أرُِّ لْتُ هِّ تَ فِّيقِّي إِّلاَّ بِّ  يبُ { ) (. وَإِّلَيْهِّ أُنِّ وَكَّ

 ً  : العلم:ثانيا

هدراً  لحوارالعلم من القواعد والمقومات الأساسية للحوار، ومن أهم أسباب نجاحه. وبدونه يصبح ا يعد

 الموازنةظر ولى النللوقت وضياعاً للجهد. والعلم المقصود هو العلم بموضوع الحوار ومسائله، والقدرة ع

 والاستنباط والاستدلال والترجيح بين الأدلة المختلفة.
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 الصحيحة وسيلةيجوز الخوض في الحوار قبل استكمال أدواته العلمية والعقلية، وذلك لأن العلم هو ال ولا

جل  م، فقاللغير عبللتفكير السليم؛ ومن ثم الوصول إلى الحق. ولذا ذم الله سبحانه الذين يجادلون في الله 

ِّ بِّغَيْرِّ عِّ  لُ فِّي اللَّّ نَ النَّاسِّ مَن يجَُادِّ يدٍ { ) (، كمطَانٍ مَّ شَيْ  وَيَتَّبِّعُ كُلَّ  لْمٍ وعلا: }وَمِّ ا أنكر سبحانه على أهل رِّ

ونَ فِّ لمٌ فَلِّ هِّ عِّ الكتاب محاجتهم بدون علم، حيث يقول: }هَاأنَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِّيمَا لَكُم بِّ  يمَا لَيْسَ لَكُم مَ تحَُآجُّ

مُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَمُو لْمٌ وَاّللُّ يَعْلَ ال لمن لا لى المنع من الجدة دليل عالآي {  ) (، يقول القرطبي: " في نَ بِّهِّ عِّ

 علم له")(.

لحق؛ يصلح أي إنسان للحوار حتى وإن كان صاحب حق، فإنه ربما حاور بهدف نصر الحق فيخذل ا فلا

طلة، وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطل الذي مع خصمه، وربما احتج بحجج بالضعف علمه وبصيرته، 

حق الذي بال سمثلما يحدث في بعض المناظرات والمحاورات التي تعقد في الآونة الأخيرة، فلا يقتنع النا

 معه.

حامهم لى إفعهذا الباب جاء نهي السلف الصالح عن مناظرة المبتدعة؛ لئلا يناظرهم من ليس قادراً  ومن

ن ذا كاإوإظهار الحجة عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة 

يف في الضع المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخُاف عليه أن يفسده ذلك المُضل، كما يُنهى

لجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر ال  .ة") (مسلمين بلا منفعالمقاتلة أن يقاتل عِّ

كما أن  الخطأ بمكان أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق أو لا يجيد الدفاع عن الحق. فمن

راهيم حقيقة إبذه الالجاهل بالشيء ليس كفؤاً للعالم به. ومن لا يعلم لا يجوز أن يناظر من يعلم، وقد قرر ه

نِّّي قَدْ جَاءعليه السلام في محاجته لأبيه، حين قال }يَا أَ  لْمِّ  نِّيبَتِّ إِّ نَ الْعِّ رَاطاً أتِّْكَ فَاتَّبِّعْ لَمْ يَ   مَامِّ كَ صِّ نِّي أهَْدِّ

يّاً {   ) (. ومن غير المقبول أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص فيخطئه ويُغلِّّط لواجب ه، واسَوِّ

 على من لا يعلم أن يسأل ويتفهم، لا أن يعترض ويجادل بغير علم.

 ً  تراف بالآخر واحترامه:: الاعثالثا

و؛ هكما  المنطلق الصحيح في إجراء أي حوار مع الغير هو الاعتراف بهذا الغير واحترامه وقبوله إن

 ومن ثم قبول الاختلاف معه.

 مته، حيثه وحكالاختلاف في منظور الإسلام إنما هو من آيات الله سبحانه الدالة على مشيئته وقدرت فهذا

نْ آيَ  نَ يقول تعالى }وَمِّ مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَاخْتِّلَافُ ألَْسِّ ينَ فِّ وَانِّكُمْ إِّنَّ  وَألَْ تِّكُمْ اتِّهِّ خَلْقُ السَّ لْعَالِّمِّ  { ) ي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّّ

 ،،) 

ى: قول تعالم، يأن هذا الاختلاف ينبغي أن لا يُنسي المختلفين أنهم من نفس واحدة هي آدم عليه السلا إلا

دَةٍ  ن نَّفْسٍ وَاحِّ ي خَلَقَكُم مِّّ جَالًا كَثِّيراً وَ نْهَا زَوْجَهَا لَقَ مِّ  وَخَ }يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِّ نْهُمَا رِّ  وَنِّسَاء بَثَّ مِّ

ي تسََاءلُونَ بِّهِّ وَالأرَْحَامَ إِّنَّ اّللَّ كَانَ عَلَيْ  قُواْ اتَّ وَ  لنبي : " إنما أنتم ولد آدم") ا {  ) (، ويقول رَقِّيباً  كُمْ اّللَّ الَّذِّ

ن بون به ممطال (. كما ينبغي أن لا ينسيهم أن الله كرم الإنسان من حيث هو إنسان، وأن لا ينسيهم ما هم

ثْمِّ عَاوَنُو تَ يقول عز وجل: وَتعََاوَنُواْ عَلَى الْبرِّّ وَالتَّقْوَى وَلاَ  خير،تعارف وتعاون على ال  وَالْعدُْوَانِّ اْ عَلَى الإِّ

قَابِّ {المائدة ) (،  يدُ الْعِّ  وَاتَّقُواْ اّللَّ إِّنَّ اّللَّ شَدِّ

يقول  ه،راميتحقق هذا التعاون والتعارف ورد الحث في القرآن الكريم على الاعتراف بالآخر واحت ولكي

لَ إِّلَيْ  نُ بِّالّلِّّ وَمَا أنُزِّ تاَبِّ لَمَن يُؤْمِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ مْ وَمَا أُ  كُمْ عز وجل: وَإِّنَّ مِّ لَ إِّلَيْهِّ ِّ لاَ يشَْترَُونزِّ ّ ينَ للِّّ عِّ نَ بِّآيَاتِّ  خَاشِّ

ً اّللِّّ  مْ إِّنَّ اّللَّ  ثمََنا ندَ رَبِّّهِّ ي قَلِّيلاً أوُْلَـئِّكَ لَهُمْ أجَْرُهُمْ عِّ دَنَّ سَابِّ     ) (، ولْحِّ عُ اسَرِّ يقول عن أهل الكتاب: لَتجَِّ

ينَ أشَْرَكُواْ  ينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِّ لَّذِّ دَنَّ وَلَ  أشََدَّ النَّاسِّ عَدَاوَةً لِّّ ةً  أقَْرَبَهُمْ مَّ تجَِّ ينَ آمَنُواْ الَّ  وَدَّ لَّذِّ ينَ قَالُوَاْ إِّنَّا لِّّ ذِّ

نْهُمْ قِّ  ينَ وَرُهْبَاناً وَأنََّهُمْ لَا يسَْتكَْ نصََارَى ذَلِّكَ بِّأنََّ مِّ يسِّ سُولِّ ترََى { وَ 82نَ}بِّرُوسِّّ لَ إِّلَى الرَّ عُواْ مَا أنُزِّ إِّذَا سَمِّ

نَ ا ا عَرَفُواْ مِّ مَّ مْعِّ مِّ نَ الدَّ ينَ} اكْتبُْنَا مَعَ مَنَّا فَ آنَا يَقُولُونَ رَبَّ  لْحَقِّّ أعَْيُنَهُمْ تفَِّيضُ مِّ دِّ اهِّ  {   ) (.83الشَّ
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عالى: قول تيالطرف الآخر في الحوار يعني كذلك عدم السخرية منه والاستهزاء به والطعن فيه.  مواحترا

ن قَوْمٍ عَسَى أنَ يَكُونُوا  ينَ آمَنُوا لَا يسَْخَرْ قَومٌ مِّّ نْهُ يْراً خَ يَا أيَُّهَا الَّذِّ ن نِّّسَاء عَسَى أنَ يَكُنَّ  مْ وَلَا نِّسَاء مِّّ مِّّ

نْهُنَّ وَلاَ  زُوا أنَفسَُكُمْ وَلَا تنََابزَُوا بِّالْألَْقَابِّ بِّ  خَيْراً مِّّ سْمُ  ئْسَ تلَْمِّ يمَانِّ وَمَن لَّمْ يَتبُْ  الْفسُُوقُ بَعْ الاِّ أوُْلَئِّكَ هُمُ دَ الْإِّ  فَ

الِّمُونَ   ) (،وهو موقف ينبغي التزامه حتى مع المخالف في الدين، امتثالًا لقوله  تسَُبُّواْ جل: وَلاَ عز و الظَّ

ينَ الَّ  لْمٍ كَ  ذِّ يْرِّ عِّ ن دُونِّ اّللِّّ فَيسَُبُّواْ اّللَّ عَدْواً بِّغَ كُلِّّ أمَُّ كَ زَيَّ ذَلِّ يدَْعُونَ مِّ ا لِّ عُهُمْ ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِّلَى رَبِّّ نَّ رْجِّ م مَّ هِّ

 فَيُنَبِّّئهُُم بِّمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 

.) () ( 

 ً  : التجرد لطلب الحق:رابعا

لحق ااس من منطلقات الحوار في الفكر الإسلامي، ويقصد به استهداف لطلب الحق منطلق أس التجرد

مة الحك "والسعي الجاد إلى الوصول إلى الحقيقة بوصفها ضالة المؤمن، كما جاء في الحديث النبوي: 

ر نظ هةضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها") (. ويقتضي ذلك من المحاور اجتناب التعصب لوج

ة طبيع ة أو قناعة يرفض نقضها أو مخالفتها، فإن هذا التعصب يتنافى كلية معمسبقة والتمسك بفكر

 الحوار السليم التي تعني الانفتاح على الآخر وتبادل الأفكار وتداول الطروحات معه.

ً خذ بهطبيعة الحوار المنشود تقتضي من طرفي الحوار الاستعداد التام للكشف عن الحقيقة والأ إن  ا تبنيا

ه  بأن انه رسول سبحوتطبيقاً عند ظهورها، ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ بهذا المبدأ عندما وجه الله

نَ ا اكُمْ لَعَلىَ هُدًى أَوْ إِّنَّا أوَْ إِّيَّ  وَ لِّ اللَُّّ قُ وَالْأرَْضِّ  مَاوَاتِّ لسَّ يقول للمشركين في محاورته لهم قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّّ

بِّينٍ ) (، وفي هذا غاية الابتعاد عن التعصب لفكرة سابقة، وكمال الرغب لبحث عن اة في فِّي ضَلَالٍ مُّ

 الحقيقة أنى كانت ومن أين صدرت) (.

 : -بو حامد الغزاليكما يقول أ –أن يكون المحاور في طلب الحق  وينبغي

  خصماً،لايناً " كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه مع

فه الخطأ أو أظهر له الحق") (.  ويشكره إذا عرَّ

حببت أن اً فأتمثَّل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في مناظراته، حيث نراه يقول: " ما ناظرت أحد وقد

م ط إلا ولقحداً أيخطئ") (، ويقول أيضاً: " ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت 

ي م الشافعالإما الحنبلي على كلام رجبأبال بيَّن الله الحق على لساني أو لسانه") (. ويعلق الحافظ ابن 

 هذا بقوله: 

خالفه، أو ي حق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره" وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور ال

 ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يُردَّ عليه قوله") (.

 ً  : تحديد موضوع الحوار وهدفه:خامسا

لى عاورة الحوار هو جوهر عملية الحوار ولبها، لذا لابد من الاتفاق من قِّبل الأطراف المتح موضوع

ل إنجاح عوام ر حولها الحوار والنقاش، فإن ذلك يُعدُّ عاملاً مهماً منموضوع محدد أو قضية محددة يدو

 هذا الحوار وجني ثمراته الطيبة.

إلى  لحواراهذا التحديد يؤدي إلى بعثرة الأفكار المطروحة وضبابيتها وعدم وضوحها، ويُحول  وافتقاد

 لجاج وجدل عقيم لا يجدي نفعاً ولا يحقق كسباً.

ان في مسائل عديدة وليس على مسألة واحدة، ثم يحدث الحوار بين الطرفين في " وقد يختلف المتحاور

مسائل الخلاف مجتمعة في آن واحد، فينتقل الحوار من مسألة إلى أخرى بدون أن يُتفق على المسألة 

لا زمام له،  ماً الأولى، فيتشعب الحوار ويطول في أمور فرعية بعيدة عن موضوع المحاورة، فيكون عائ

شك أن الاستمرار بهذه الطريقة يعتبر تبديداً للجهود وإضاعة للوقت، خاصة وأن بعض المتحاورين ولا 
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يلجأ إلى الهروب والمراوغة، فإذا وجد أن الطرف الآخر أظهر عليه الحجة فرَّ إلى جزئية أخرى وتشبث 

ذات أثر محدود في  الخلاف أو بمسائل جالبها، أو تعلق بمسائل جانبية طرحها الطرف الآخر بعيدة عن م

 القضية المتحاور عليها.

ة المحاور ي سلمالعلمي في الحوار يقتضي تحديد نقاط الاختلاف بين المتحاورين بدقة، ثم ترُتب ف والمنهج

ت إلى لكلياالواحدة بعد الأخرى، يُبدأ بالأهم فالمهم، فينتقل الحوار من الأصول إلى الفروع، ومن ا

 ) (.على الأصول" تفاق، فليس من الصواب أن تنُاقش الفروع قبل الاالجزئيات بتناسق علمي مطرد

نسان في إاظره الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله: " كان الشافعي إذا ن يقول

 مسألة فغدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد") (.

 ً  رجعية للحوار:: الاتفاق على أصول مسادسا

د إلى ستناالمؤكد أنه لا يستقيم أي حوار بين طرفين لا يستند إلى مرجعية واحدة معتمدة يكفل الا من

 مسلماتها حسم الخلافات وضبط الحوار وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

ين بوار للح تمداً كانت أطراف الحوار تنتمي إلى الإسلام فينبغي اتخاذ النص الشرعي أصلاً مرجعياً مع وإذا

 هذه الأطراف استجابة لأمر الله تعالى في قوله: 

سُولَ وَأوُْلِّ  يَا يعُواْ الرَّ يعُواْ اّللَّ وَأطَِّ ينَ آمَنُواْ أطَِّ وهُ إِّ نكُمْ فَإِّن تنََ مْرِّ مِّ ي الأَ أيَُّهَا الَّذِّ لىَ اّللِّّ ازَعْتمُْ فِّي شَيْءٍ فَرُدُّ

الّلِّّ  نُونَ بِّ سُولِّ إِّن كُنتمُْ تؤُْمِّ رِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ وَ وَالرَّ لى الكتاب والسنة النبوية إ) (، فالرد  يلاً نُ تأَوِّْ أحَْسَ وَالْيَوْمِّ الآخِّ

يقول شيخ  .الصحيحة هو الذي يدرأ النزاع ويقطع دابر الخصومة، فبهما يُعرف مراد الله ومراد رسوله 

ل، فأي الرسوالإسلام ابن تيمية: " فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله و

 جب اتباعه") (.القولين دل عليه الكتاب والسنة و

لى شيء عتفقا يالإمام الشاطبي: " إن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم  ويقول

يه، فتنازعاً ملخصم لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وإذا كانت الدعوى لابد لها من دليل، وكان الدليل عند ا

رد الخصم  اظرة:مقصوداً. ومقصود المن صليد فائدة ولا يحفليس عنده بدليل، فصار الإتيان به عبثاً لا يف

إلى  وعهماإلى الصواب بطريق يعرفه، لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق، فلابد من رج

يعُواْ ينَ آمَنُ لَّذِّ دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى)يَا أيَُّهَا ا  اّللَّ واْ أَطِّ

يعُ  نكُمْ فَإِّن تَنَازَعْتمُْ فِّي شَيْءٍ  واْ وَأطَِّ سُولَ وَأوُْلِّي الأَمْرِّ مِّ لَ رُدُّ فَ الرَّ نُونَ بِّ ى اّللِّّ وَالرَّ وهُ إِّ الّلِّّ سُولِّ إِّن كُنتمُْ تؤُْمِّ

يلاً (   ) (، لأن الكتاب والسنة رِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِّْ وهما  ،معند أهل الإسلاا لاف فيهملا خ وَالْيَوْمِّ الآخِّ

 الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع") (.

ها من ترف بإذا كان أحد طرفي الحوار من غير المسلمين، فينبغي الاتفاق على مرجعية معتمدة ومع وأما

ية سانالإن المثلقِّبل الطرفين، كالقواعد الدينية السماوية العامة، والأسس الحضارية المشتركة، والقيم و

ة المعتمد لكبرىمن المرجعيات ا لكالعليا، وقواعد العقل البشري السليم، والثوابت والمُسلَّمات، ونحو ذ

رجوح ن الملدى مختلف الأديان والفئات والأجناس البشرية التي يُعرف بها الحق من الباطل والراجح م

ول ولا قة تطار سيسير في دائرة مغلوالفاضل من المفضول. وما لم تتوفر هذه الأصول المرجعية فإن الحو

 تصل إلى نهاية.

 ً  : الانطلاق في الحوار من نقاط الاتفاق:سابعا

 عد مسلمةو قواأألا يبدأ الحوار بنقاط أو جزئيات مختلف فيها بين الطرفين، بل بنقاط متفق عليها  ينبغي

عى إلى لك أدع الخلاف، فإن ذأو بدهية، ثم يُتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها، ثم منها إلى مواض

 الطرفان. ضيهاتقريب الشُـقة، وأحرى إلى تحقيق الوفاق والتوصل إلى نتائج سليمة يرت
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شتركة مرضية هو منهج القرآن الكريم، فلقد حاول بشتى الوسائل الانطلاق في حواره مع الآخر من أ وهذا

تاَبِّ تعََ يتفقان عليها. ومن ذلك على سبيل المثال: قوله تعالى )قُلْ  نَا وَبَيْنَكُمْ لَمَةٍ سَوَاء بَ كَ  إِّلىَ الَوْاْ يَا أهَْلَ الْكِّ يْنَ

ذَ بَعْضُنَ  ألَاَّ نَعْبدَُ إِّلاَّ اّللَّ  كَ بِّهِّ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِّ ن دُوضاً أرَْ ا بَعْ وَلاَ نُشْرِّ لُواْ اشْهَدُواْ بِّأنََّا نِّ اّللِّّ فَإِّن توََلَّوْاْ فَقُوبَاباً مِّّ

قاد أن على اعت إياكمونَ(   ) (. يقول الشيخ محمد عبده في تفسيره لهذه الآية: " المعنى أننا نحن ومُسْلِّمُ 

رفن نعالعالم من ص ألسنة  ا علىإله واحد، والتصرف فيه لإله واحد، وهو خالقه ومدبره، وهو الذي يُعِّّ

ها ورفض فق عليهذه الأصول المتأنبيائه ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه، فتعالوا بنا نتفق على إقامة 

ً فيه لف رجناه خ اللهابن  ظالشبهات التي تعرض لها، حتى إذا سلمنا أن فيما جاءكم من نبأ المسيح شيئا

بن ال إنه اقمسيح جميعاً على وجه لا ينقض الأصل الثابت العام الذي اتفق عليه الأنبياء، فإن سلمنا أن ال

الله  لى عبادةإيدعو  إله يعبد؟، وهل دعا إلى عبادته وعبادة أمه؟، أم كانالله، قلنا هل فسر هذا القول بأنه 

 الذي لا تصريحكان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له بال هوحده؟، لا شك أنكم متفقون معنا على أن

 يقبل التأويل") (.

 ً  : عدم التناقض:ثامنا

 لآخر،ألا يكون بعض كلامه ينقض البعض ابه سلامة دعوى المحاور ودليله من التعارض، و والمقصود

ً بداهة وفكرته لاغية، ذلك أن التناقض في الأفكار والتبا طرحها  ين فيفإن كان كذلك كان كلامه ساقطا

 .لعلميةيجعل تلك الأفكار متهافتة لا يُلتفت إليها، وبعيدة عن منطق الحق والموضوعية ا

التي  لآياتاالكريم على لسان كفار قريش في قولهم عن  أمثلة التناقض في الدعوى: ما حكاه القرآن ومن

حتاج يولا  جاء بها النبي محمد  بأنها سحر مستمر، ففي قولهم هذا تعارض وتناقض واضح لا يستحق رداً 

حراً سلشيء اأما أن يكون  ،مناقشة، فهو ساقط علمياً، لأن من شأن الأمور المستمرة أن لا تكون سحراً 

سى ن لموقت واحد فذلك جمع بين متضادين لا يجتمعان. ومثل ذلك أيضاً وصف فرعوومستمراً معاً في و

معان؛  يجتلاعليه السلام لما جاء بالحجج الدامغة والآيات الباهرة ، وهو وصف يتضمن أمرين متناقضين 

ا ة، وهذبتعه الموالفطنة، أما المجنون فلا عقل  الذكاءهما السحر والجنون، لأن الشأن في الساحر العقل و

 من فرعون تهافت وتناقض بيِّّن) (.

 ً  : سلوك الطرق العلمية والتزامها:تاسعا

 هذه الطرق: ومن

 تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوى. -1

 صحة تقديم النقل في الأمور المنقولة. -2

عياً مدهذين الطريقين جاءت القاعدة الحوارية المشهورة: )إن كنت ناقلًا فالصحة، وإن كنت  وفي

ةَ إِّلاَّ مَ  تِّلْكَ أمََانِّيُّهُمْ قُلْ  اً أوَْ نَصَارَىانَ هُودن كَ فالدليل(. وجاء في التنزيل قوله تعالى: )وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّ

ن دُونِّ  نتمُْ هَاتوُاْ بُرْهَانَكُمْ إِّن كُ  قِّينَ( ) (، وقوله: َمِّ اتَّخَذُوا مِّ يَ هَ لْ هَاتوُا بُرْ لِّهَةً قُ هِّ آصَادِّ عِّ كْرُ مَن مَّ  انَكُمْ هَذاَ ذِّ

ضُونَ  عْرِّ كْرُ مَن قَبْلِّي بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّ  (. ) () وَذِّ

 الرابع: الأسس المنهجية للتعامل مع الآخر : المبحث

 مع الآخر أسسه المنهجية التي تحكمه وتضبطه وهي :  للتعامل

 الأول: تحديد مجال التعامل ونطاقه.  الأساس

أن يكون مجال التعامل ونطاقه محددين واضحين، ليتسنى لكل من المتعاملين العمل في خطى واضحة  لابد

بينه مستنيرة، ذلك أن عدم وضوح مجال التعامل ونطاقه من شأنه إضاعة الوقت دون طائل وتبديد الطاقة 

كان ذلك ادعى إلى  هتضح مجال التعامل ونطاقه وتحددت معالمدون فائدة، وعلى العكس من ذلك كلما ا
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استغلال الوقت والجهد لأن كلا المتعاملين يعلم مجال تعامله فيصرف جهده إليه ويعلم المواطن التي ليست 

 محلاً لتعامله فلا يصرف جهده إليها. 

 الثاني: تحديد آليات التعامل  الأساس

ذه هائي، وهه النءات التنظيمية التي تساعد على بلوغ التعامل إلى مسعابآليات التعامل: مجمل الإجرا يقصد

 الإجراءات والأدوات يجب أن تكون واضحة ومحددة من خلال الآتي: ) (

 ضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في التعامل.  .1

أو حكم ثابت أو  ضرورة مناقشة القضايا الواردة في التعامل دون أن يكون في الذهن قرار مسبق .2

 موقف صارم. 

 ضرورة الاستئناس بذوي الخبرة والمختصين الذين لهم علاقة بموضوع التعامل.  .3

استخدام المناهج العلمية والمنطقية أثناء التعامل من خلال التفكير والتحليل والاستنباط، ليكون  .4

 التعامل عقلانياً ورشيداً. 

ابتداء بالمبادئ الجزئية وصولاً إلى الكليات والنتائج  ترتيب عناصر التعامل خطوة خطوة، .5

 الكبرى، التي هي هدف التعامل وغايته. 

 الثالث: استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها المتعاملان  الأساس

 حدين كانن وملمن استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها المتعاملان، فإذا كان التعامل بين مؤمنيي لابد

 الق أضيفود الخهو العقل والحقائق العلمية المتفق على التسليم بها، وإذا كان بين مؤمنيين بوجالمعيار 

ان ، وإذا كريقينهذا إلى تلك المعايير، وأضيف إليه أيضاً المحاكمة إلى حقائق دينية يؤمن بها كل من الف

 . (ي به يؤمنون) بين منتسبين إلى دين واحد كالإسلام مثلاً كانت المعايير مراجع دينهم الذ

 الرابع: تحديد الغاية من التعامل  الأساس

 لى غاياتلون إمن تحديد الغاية من التعامل، إذ بدون تحديد أهداف ومرامي التعامل لن يصل المتعام لابد

لتعامل كون ايمرجوة، فتحديد القضايا والأهداف يشكل مدخلًا هاماً لا يحيد عنه طرف من الأطراف، لئلا 

 ي حلقة مفرغة) (. دائراً ف

 الخامس: العدل والموضوعية  الأساس

ايير المع ركيزتان أساسيتان في التعامل مع الآخر، "ففي ظل فقدان العدالة والموضوعية، وغياب وهما

فعلى  لآخر.والمقاييس المنضبطة تصبح النظرة الجائرة والأحكام المسبقة في المقياس في التعامل مع ا

ة عدالوألغى ال مي،ب مع بعض الاستثناء يتبنى مواقف معادية للنهوض الإسلاسبيل المثال فإن الغر

افق اذ مووالإنصاف في سياساته، واحتلت الأحكام المسبقة القائمة على الاتهام، والتوجس، وعدم اتخ

 عادلة تجاه قضايانا المختلفة) 

 السادس: الاحترام المتبادل  الأساس

تسفيه، ء والينهم بحسن الخطاب والتزام القول الحسن وتجنب الازدراالمتعاملين أن يتقيدوا فيما ب على

ة. اق متقدملى آفإذلك أن احترام الآخرين من الأمور الإيجابية التي تسهم في إنجاح التعامل والارتفاع به 

يتسم  تعاملوأسس ناجحة لل عطياتوهذه الآداب الإيجابية لها من الآثار الطيبة التي تسهم في بلورة م

ً في اللين والقول الحسن يتجلى فبا أدب ي التلانفتاح والقبول لدى كل الأطراف، وهذا الأسلوب أيضا

طع ولا لا تنووالصبر والحلم والتودد والنصح والهدوء والرفق في غير علو ولا عناد ولا تعصب ولا تشدد 

 في آداب التعامل. الحكيمةتطاول ولا كبر وغيرها من الأساليب والطرق 

 الخامس: ادب الحوار مع الاخر. المبحث
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قياته، وأخلا يجد المتأمل في آيات القرآن وهدي سيد الأنام كبير صعوبة في التوصل إلى آداب الحوار لن

 ن هديفالقرآن أوضح بجلاء ما ينبغي على المسلم أن يتصف به وهو يحاور غير المسلمين، بينما كا

 النبي  ترجمان ذلك ومصداقه.

 لباب كثيرة، منها:في هذا ا والآداب

 قولوا للناس حسنا: -1

عوتهم دحال  كان الحوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام، توجب على الدعاة أن يتخلقوا لما

ً ا للنبأخلاق الإسلام، ويجتنبوا السوء من القول، ويلتزموا الحسن منه، قال الله تعالى: وقولو  اس حسنا

 (.83)البقرة: 

ووجهه  يناً،" وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ل القرطبي : قال

ن ذهبه، لأرضي ممنبسطاً طلقاً مع البر والفاجر والسني والمبتدع مداهنة، أن يتكلم معه بكلام يظن أنه ي

ً )طه:  سى وهارون، من موليس بأفضل  قائل(، فال44الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولاً لينا

 والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه.

،  حدةوقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل فيّ  

 ه الآيةذهل في فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسناً فدخ

 اليهود والنصارى ". 

.. قال .أحبه والحسن : "لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم، وهو مما ارتضاه الله،  وقال

 عطاء بن أبي رباح: من لقيت من الناس فقل له حسناً من القول ". 

ينهم نزغ بإن الشيطان يالله عباده أن يقولوا التي هي أحسن: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن  ويأمر

 سبه، وهمّ و(. قال القرطبي : " نزلت في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلاً من العرب شتمه 53)الإسراء: 

 بقتله، فكادت تثير فتنة، فأنزل الله تعالى فيه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن "  

ة في ة عامالحسن: "هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله، يرحمك الله.. وعلى هذا تكون الآي قال

 المؤمن والكافر، أي قل للجميع ". 

لحسن وجه اابن كثير: "وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بال قال

ثهما ين بعحنب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام برفق ولين وحسن خطاب.. فأمر تعالى بلين الجا

ن سبيله عمن ضل ربك هو أعلم ب إنإلى فرعون في قوله: فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى وقوله: 

 ( الآية، أي قد علم الشقي ". 125)النحل : 

ي بالتي ه ادلهمموعظة الحسنة وجابن تيمية النظر إلى أن الله قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وال ويلفت

ة، لأن (، فطلب الجدال بالتي هي أحسن، "ولم يقل بالحَسنة كما قال في الموعظ125أحسن )النحل : 

عة الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن، حتى يصلح ما فيه من الممان

 والمدافعة".  

نها تلك ظة بأبالمقالة المحكمة الصحيحة"، بينما فسّر الموع الشوكاني في تبيان معنى الحكمة: "أي قال

 "التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها".  

وإن كنا  ،للمز من الحكمة والموعظة الحسنة أن لا نجبه من ندعوه بقولنا: يا كافر. في باب العيب وا وإن

ذلك وه" ، نفي: "لو قال ليهودي أو مجوسي: يا كافر. يأثم إن شق عليلا نشك في كفره  يقول نظام الح

 الإثم يلحق صاحبه لهجره الحكمة في الدعوة والتي هي أحسن في البلاغ.

 مقابلة الاساءة بالاحسان: -2
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كان  اء ماريب أن اختلاف العقائد يورث الضغائن، وقد يصدر من اللسان ما يسوء المسلم سماعه، سو لا

 ً قف كون موبمعتقده أم بشخصه، وهذه الإساءة فرع عن الكفر الذي يتلبس به المحاور، فماذا يمتعلقا

 صوناً وسياسة  خرالمحاور المسلم؟ هل يغلق باب الحوار ويوقف مسار الدعوة، أم يتغاضى عن خطأ الآ

 لمصلحة الدعوة؟

ع برد الشر وان، إذ قد أذنريب أن الموقف يفرض التصرف الأمثل الذي يسلكه الداعية تجاه هذا العد لا

(، قال 126 العدوان : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين )النحل:

برتم صلئن وبه ظالمكم،  لكمالقرطبي: " أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم، فعاقبوه بمثل الذي نا

قوبته عمتولي الظلم، ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو العن عقوبته، واحتسبتم عند الله ما نالكم به من 

  ".لهو خير للصابرين يقول: للصبر عن عقوبته بذلك خير لأهل الصبر احتساباً وابتغاء ثواب الله

فون  الصبر على أخطاء المخالف يقول الله: ادفع بالتي هي أحسنُ السيئةَ نحن أعلم بما يص وفي

 (. 96)المؤمنون: 

 "وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها: أن تصفح عما نالوا به عرضك من الطبري : قال

 الأذى، ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك".  

عما هو  طبعه ابن كثير: " أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه، ليرده ويقول

 فيه من الأذى..". 

حسن هي أ بري عن مجاهد في سياق تفسيره لقوله تعالى:  ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتيالط ونقل

 قولَه: "إن قالوا شراً، فقولوا خيراً: إلا الذين ظلموا منهم فانتصروا منهم". 

ً للمؤمنين ما سيتعرضون له من أذى المشركين، وآمراً إياهم بالصبر وال وقال  تقوى:تعالى مبينا

 يضركم قوا لا(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتت

 (.186كيدهم شيئاً) )آل عمران: 

لتقوى اب مع بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأمر سبحانه وتعالى 

دة: ) )المائلتقوى.... وقد قال سبحانه وتعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب ل

الدين  فعة فيموضع عظيم المن فهذا(، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم... 8

 والدنيا..". 

لحق، بل من ا آية أخرى أخبر الله بتنكب كثير من أهل الكتاب طريق الإيمان وإعراضهم عما تبين لهم يوف

ى يكون فح حتوصدهم عنه وحرصهم على إضلال المهتدين حسداً وبغياً ، وفي مقابله أمر الله بالعفو والص

م ند أنفسهع من كفاراً حسداً  منكالجزاء في دار عدله : [ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيما

بقرة ])ال من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير

 (. قال القرطبي: "والعفو ترك المؤاخذة بالذنب ، والصفح إزالة أثره من النفس". 109:

ي فذلك  يقابل إساءتهم بالمثل، وصور التزم  أمر ربه فصبر على أذى المشركين وأعرض عنه، ولم وقد

 سيرته كثيرة.

ا وتإن اليهود أ منها ما صنعه النبي  مع اليهود الذين أتوا إليه يحاورونه، تقول عائشة رضي الله عنها: 

 وغضب عليكم، النبي  فقالوا: السام عليك، قال: ))وعليكم((، فقالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله،

وا؟ ع ما قاللم تسمأو الفحش((. قالت: أو ف: ))مهلًا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعن فقال رسول الله 

 قال: ))أولم تسمعي ما قلتُ؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيّ((.  
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ابن قول ، يهذا الأدب صنعه النبي  حين قسم قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ومثل

وذي أ، قد مسعود: فأتيت النبي  فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: ))يرحم الله موسى

 بأكثر من هذا، فصبر((. 

 ى ابنحسن المعاملة الإعراض ما أمكن عن المنازعة وأسبابها، ولو بالإعراض عن الإجابة، رو ومن

 ً يكون فلًا،  دعوا رسول الله  إلى أن يعطوه مامردويه وابن أبى حاتم بسندهما عن ابن عباس أن قريشا

 أغنى رجل فيهم، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأون عقبه أي يسودوه.

 عرض عليكإنا نفقالوا: هذا لك عندنا يا محمد، وكفَّ عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل ف 

نعبد  عزى، وقالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والخصلة واحدة، وهي لك ولنا فيها صلاح، قال: ))ما هي؟(( 

 إلهك سنة.

كافرون ها القال: ))حتى أنظر ما يأتيني من ربي(( فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ: قل يا أي 

 [ إلى آخرها ". 1]الكافرون: 

 ضوع.موقوله في هذا الحديث: ))حتى أنظر ما يأتيني من ربي(( نوع من التلطف في الخروج من ال و

ليه لذي عاقال ابن تيمية: "قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتي هي أحسن، ليجعل حجته أن  

 سبيل لاالوه طاعته قد منع من ذلك، فيؤخر الجواب حتى يستأمره، وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي ق

 أن أمها يعلم بذلك، و يزوجهاأن لا  إليه، وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى أشاور أمها، وهو يريد

 لتلطفالا تشير به، وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان ".  فالإعراض عن الجواب نوع من 

 وأدب من آداب الدعوة والحوار.

 من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه: -3

اناً،  برهيملك عليه بينة ولا من الضروريات التي لا يحسن بأحد تجاوزها عدم خوض المرء فيما لا لعل

و كتاب، وههل الأوالرزية أن يهرف المرء بما لا يعرف، وأن يقول ما لا يعلم، وهذا الذي نعاه القرآن على 

(، قال 66ذم لكل من صنع صنيعهم، قال الله تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم )آل عمران: 

 رقد ورد الأم لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده .. القرطبي : " دليل على المنع من الجدال لمن

 بالجدال لمن علم وأيقن، فقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن ". 

الغيه ا هم ببـبر مـتعالى: إن الذين يجـادلون فى ءايـات الله بغير سلطـان أتـاهم إن فى صدورهم إلا ك وقال

 (.56فر: فاستعذ بالله إنـه هو السميع البصير )غا

ل دون دلي لحواروفي هذه الآيات تقريع من القرآن الكريم لأولئك الذين يخاصمون الأنبياء، ويلجون إلى ا 

ب والتكذي لباطلولا برهان، ولأنهم لا يملكون علماً ولا حجة، فإنهم يعالجون مسائلهم بالهوى والجدال با

 والاستكبار عن قبول الحق.

اور التي يح وقف في حواره مع أهل نجران حتى أتاه علم الله في المسألةت -وهو أعلم الخلق  -  والنبي

ا. متفقال: ))كذب فيها، إذ لما جاءه راهبا نجران عرض عليهما الإسلام، فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك.

 : لله ولد((.وقولكمإنه يمنعكما عن الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، 

 سى عند اللهثل عيقال ]الحبر[: من أبو عيسى؟ وكان  لا يعجل حتى يأتي أمر ربه، فأنزل الله تعالى:  إن م 

 ( ((.  59كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون  )آل عمران: 

فة إلا لمختلفي الحوار مدعوون لالتزام هذا الهدي النبوي، وعدم الخوض في قضايا الحوار ا فالمشاركون

 ببينة من الله أو برهان من رسوله.

 ترك المجال للمحاور بذكر معتقده  -4
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وأن يذكر  كان الحوار يدور بين طرفين أو جهتين، فإنه من الطبيعي أن يعرب كل طرف عن معتقده، ولما

لمسلم اعتده يما يجول في خاطره من تساؤلات، يبحث عن إجابة لها، وقد يقع المحاور غير المسلم بما لم 

ن أحمد، أو لام مالقرآن من ك بأنن أدب واحترام لشعائر الإسلام، فقد يذكر اسم النبي  مجرداً، وقد يقول م

قوسه طارسة المسيح هو الله، وغيرها مما يعتقده ويستنكره المسلم ويستقبحه، بل قد يرغب المحاور بمم

 البة؟ وعبادته، فهل يؤذن له بذلك طلباً لاستمرار الحوار وطمعاً في مصلحة غ

 جرداً منسمه مالإجابة عنه نقول: وقع مثل هذا زمن النبي ، فقد قبِّل  من حَبر يهودي أن يخاطبه با وفي

هود حبار اليمن أ النبوة، إذ هو مما لا يعتقده محاوره، قال ثوبان: كنت قائماً عند رسول الله ، فجاء حبر

؟ ا رسول اللهقول: يفقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تفقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، 

ه سماني ب الذي فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله  : ))إن اسمي محمد

 أهلي... ((. 

 رجلاً  حاور النبي  في مسجده بالمدينة وفد نصارى نجران الذي قدم على النبي  في خمسة عشر وحين

 فهم أبي الحارث؛ أذن لهم النبي  أن يقيموا صلاتهم في أحد أركان مسجده. بقيادة أسق

تهم ن صلامابن القيم: "وفيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب  قال

 بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاً، ولا يمكنون من اعتياد ذلك ". 

لحة لك مصلآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدَهم والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذ: "أما اويقول

 راجحة جاز دخولها بلا إذن ". 

رة صور تسامح المسلمين في حوارهم مع أهل الكتاب تمكينهم من الإعراب عن عقائدهم ومحاو ومن

ن نجرا رة بن شعبة أتى أهلالمسلمين فيما يشكل عليهم فهمه من أمور الإسلام ، ومن ذلك أن المغي

لمغيرة: فلم (، وقد علمتم ما بين موسى وعيسى. قال ا28"فقالوا: ألستم تقرؤون: يا أخت هارون )مريم: 

 أدر ما أجيبهم.

لصالحين هم وافرجعتُ إلى رسول الله  فأخبرته. فقال: ))ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائ 

 قبلهم((.  

على  لكفاريقول ابن تيمية: " وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده أهل نجران ا 

لا قال: يف، ورسول رسول الله ، ولم يجبهم عنه: أجاب عنه النبي ، ولم يقل لهم: ليس لكم عندي إلا الس

ه بد مأمور الجهارسولاً إلا و همقد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه، وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إلي

 ." 

لامي، الإس فالإفساح للمخالف في الإعراب عن دينه وممارسة شعائره لون فريد من ألوان التسامح وهكذا

 وهو أيضاً أدب آخر من آداب الحوار والجدال.

 المداراة وحسن التعامل: -5

عن له، فوإكرامه وحسن استقبا آداب الحوار حسن المعاملة مع المحاور، ومداراة المحاور الآخر ومن

ن ئس ابعائشة رضي الله عنها أن رجلًا استأذن على النبي  فلما رآه قال: ))بئس أخو العشيرة، وب

 العشيرة(( فلما جلس تطلَّقَ النبي  في وجهه وانبسط إليه.

ي وجهه، فقت طلفلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم ت 

اشاً، إن شر الناس عند الله زلة يوم  منوانبسطت إليه فقال رسول الله  : ))يا عائشة، متى عهدتني فحَّ

 القيامة من تركه الناس اتقاء شره((.  

شرح الحديث ينقل ابن حجر عن القرطبي قوله: "في الحديث .. جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم  وفي

ي دين الله تعالى ... والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح يؤد ذلك إلى المداهنة ف
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ترك الدين لصلاح الدنيا , والنبي   ةالدنيا أو الدين أو هما معًا , وهي مباحة, وربما استحبت , والمداهن

يناقض قوله فيه  إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقولٍ، فلم

 فعله , فإن قوله فيه قول حق , وفعله معه حسن عشرة ...".

 وعقبّ ابن حجر بقوله: " وهذا الحديث أصل في المداراة ".  

، ة مناسبةم تحيالمداراة مناداة المحاورين غير المسلمين بما يليق بهم من ألقاب يستحقونها، وتحيته ومن

 .  م، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ((كقوله  : )) بسم الله الرحمن الرحي

م كم الإسلاول بحقال ابن حجر : "قوله: )) عظيم الروم (( فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة, لأنه معز 

 , لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف..".  

ي الذي ( , أة فقال: ))عظيم الروم(النووي: " ولم يقل : إلى هرقل فقط , بل أتى بنوع من الملاطف قال

يل دع إلى سباى :  يعظمونه ويقدمونه , وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعال

 .  ( وغير ذلك"44: له قولًا ليناً  )طه ولا(، وقال تعالى :  فق125ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  )النحل: 

 ً نيعه مع صفي   خرين الفعل الحسن، كعيادة مريضهم، وإكرام وفدهم، تأسياً بالنبيمن المداراة للآ وأيضا

 عدي بن حاتم الطائي وعكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما.

وجئتُ بغير  عدي بن حاتم: "أتيت رسول الله  وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. قال

 ".   لس عليهاة، فجيدي .. حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادأمان ولا كتاب، فلما دُفعتُ إليه أخذ ب

لما براني: فة الطقدم عكرمة بن أبي جهل على النبي  قال له : ))مرحباً بالراكب المهاجر((، وفي رواي ولما

 رآه النبي  قام إليه، فاعتنقه، وقال: ))مرحباً بالراكب المهاجر((. 

فت فيه وم عربيه على طغيانه وكفره، يقول المغيرة بن شعبة:   إن أول يقبل أحسن النبي  معاملة أ ومن

 لم إلى اللهكم، هرسول الله   أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله   فقال له: ))يا أبا الح

 إليه تألفاً لقلبه. ماءوإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله((.  فناداه  بأحب الأس

كل  راة وحسن التعامل مع الآخر صنيع مؤمن آل فرعون مع قومه، فقد كان يقول لهم معالمدا ومن

م ليكونوا (. يتألفهم بذلك. قال القرطبي: "فقال: يا قو41، 39، 38، 32، 30نصيحة : يا قوم )غافر: 

 أقرب إلى قبول وعظه". 

من شيء   نزعشيء إلا زانه، ولا المسلم يتأدب بالرفق و اللطف والمدارة، إذ الرفق ما كان في فالمحاور

 إلا شانه.

 التنـزل مع الخصم في الحوار: -6

جه الإنصاف و( قال القرطبي: "هذا على 24تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين )سبأ:  قال

تم وأن ا نحنفي الحجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب، والمعنى: م

  تم".ضال، وهو أن الآخرعلى أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد، وهو نحن، و

م فق بهرالقرطبي قول بعض أهل العلم : "وقد علم أنه على هدى، وأنهم على ضلال مبين، ولكنه  ونقل

 في الخطاب، فلم يقل: أنا على هدى، وأنتم على ضلال". 

ل فأنا أو ن ولدالله هذا الأدب في التعامل مع الآخرين، وهو يؤدب نبيه بقوله: قل إن كان للرحم ويعلمنا

بد أول من يع (، قال القرطبي: "وقيل: المعنى: قل يا محمد: إن ثبت لله ولد فأنا81العابدين )الزخرف: 

ول من أنا أت بالدليل، فما قل ثبتولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره: إن 

ياكم إنا أو إله: ويعتقده، وهذه مبالغة في الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقو

لد لولأن تعظيم ا (، والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك الولد،24لعلى هدى أو في ضلال مبين )سبأ: 

 تعظيم للوالد ". 
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ل قال ج يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وحسن الخطاب، كماالطبري: " لم  قال

عه، وأن مخالفيه م(، وقد علم أن الحق 24ثناؤه:  قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين )سبأ: 

 في الضلال المبين ".  

ي ل هذا رباً قاعليه الليل رأى كوكب صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل، حيث قال لقومه:  فلما جن ومثله

ونن م يهدني ربي لأكفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن ل فلما أفل قال لا أحب الآفلين 

ما مإني بريءٌ  فلما أفلت قال يا قوم أكبرفلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا  من القوم الضالين 

 (.78-76تشركون  )الأنعام: 

أن  لأجل الرازي: "هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد، لا قال

 إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه".

 ها.بوبيتن التدرج في إبطال روقوله عليه السلام عن الشمس والقمر والكوكب:  هذا ربي إنما نوع م 

ولهم بربوبية قأراد أن يبطل  وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها " أنه  

و ل؛ أنه للدلائالكواكب، إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبُعد طباعهم عن قبول ا

جة، تماع الحلى اسه ولم يلتفتوا إليه، فمال إلى طريق به يستدرجهم إصرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلو

  عليهاللهلوات وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب، مع أن قلبه ص

 وا قوله،يقبل كان مطمئناً بالإيمان، ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن

إلى  بالدعوة موراً إلى الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق، وكان عليه السلام مأ دوتمام التقرير أنه لما لم يج

 الله كان بمنزلة المكره على كلمة الكفر".  

ل: ال : "قي، وق "ابن القيم: " قاله على سبيل التقرير، لتقريع قومه أو على سبيل الاستدلال والترقي  قال

صورة وسل بقامة الحجة على قومه، فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول، ثم تإنها على وجه إ

 الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصاً آفلًا ". 

 ،ب إليهم ى محبالله نبيه إلى تألف قلوب اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام من خلال دعوتهم إل ودعا

أو  وا هوداً وا كونإبراهيم الذي يؤمنون به، وهي في الحقيقة دعوة كل الأنبياء، فقال:  وقالإلى اتباع ملة 

نزل إلينا وما أنزل قولوا آمنا بالله وما أ نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 

لا  ربهم تي النبيون منإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أو

 (.136-135نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون  )البقرة: 

حمد، قل ال: يا مه  فققال الطبري: "احتج الله لنبيه محمد  أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلَّمها محمداً نبيَ  

بل تعالوا  :( 135 للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا )البقرة:

ع جميعُنا على الشهادة لها؛ بأنها دين الله الذي ارتضاه  ه، فإن به، وأمر اجتباوفلنتبع ملة إبراهيم التي يجمِّ

ذلك  ضنا، فإنها بعبدينه كان الحنيفية المسلمة، وندََع سائر الملل التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويقر 

 . اهيم"ماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبرعلى اختلافه لا سبيل لنا إلى الاجت

خاطبة موأما "التنـزل مع الآخر والرفق في مجادلته مخاطبتهُ باصطلاحاته ولغته، يقول ابن تيمية:  ومن

كمخاطبة  أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة،

م لئمة إذا الأ وإنما كرهه ة،م والفرس والترك بلغتهم وعُرفهم، فإنَّ هذا جائزٌ حسن للحاجالعجم من الرو

 يحتاجوا إليه". 

رحمه الله: "ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات، فإذا  وقال

كانت عليها فارس والروم، كان  على صفة غير الصفة التي -في تحصنهم وتسلحهم  -كان عدو المسلمين 

وهو الأصلح في  أنفع،جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد 
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الدنيا والآخرة، وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته، 

أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم  -وهم خيار العجم  -بالعرب ولكن لمجانسته لهم، كما يكون الأعجمي المتشبه 

 من العربي ".  

قوله تباعاً لوله اويقول: "كما نتنـزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته، وإنْ كنا عالمين ببطلان ما يق 

حسن) ) تي هي أ( وقوله: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بال125تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) )النحل: 

ء ن عن سواويصدون به أهل الإيما ل(، وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسو46العنكبوت:

 السبيل، وإن جعلوه من المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكان". 

يجادل فطل، الشيخ ابن سعدي: " فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه الحق أو كان داعية إلى البا وقال

الأدلة ليه ببالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً، ومن ذلك الاحتجاج ع

 التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود". 

 يأمر لاعالى هذا لا يعني موافقة الآخر على أصوله الباطلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله ت لكن

أن يحتج  أمر الله، لم ييجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إنْ لم تكن علماً، فلو قُدرَ أنه قال باطلاً المؤمنين أن 

دعوة ل الحق والقو لا لبيان الدعوة إلى ناقضه،عليهم بالباطل، لكنَّ هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان ت

 العباد إليه..".  

 إنصاف المخالف بذكر محاسنه: -7

ل  الرسوفحق، والحكمة ضالته، فهو يأخذها ويقر بها بلا غضاضة، من أي طريق جاءت، رائده ال المسلم

 قال لأبي هريرة عن الشيطان مصدر الشرور والآثام: ))صدقك، وهو كذوب، ذاك شيطان((. 

لقرشي اتورد هذا الأدب درج أصحاب النبي  فأقروا لمخالفيهم ما عندهم من صور إيجابية، قال المس وعلى

 ال لهعمرو بن العاص: سمعت رسول الله  يقول: ))تقوم الساعة والروم أكثر الناس((. فق وهو عند

 عمرو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعتُ من رسول الله . 

مصيبة،  ة بعد: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلَم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاققال

 . لملوكاهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم وأوشكهم كرة بعد فرة، وخير

لعدل مع زام اغرو في ذلك الإقرار للمخالف بمزيته، فقد أدبهم القرآن وصاغهم ، حين دعاهم إلى الت ولا

 (.2المخالفين ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )المائدة: 

ً بعض خصال الخير لأهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارقال تع فقد إليك  يؤده الى مثبتا

ن سبيلٌ ي الأمييفلينا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس ع

 (.75ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )آل عمران: 

لال الخير، وهو يومئذ على الكفر، فقال لأصأثنى النبي  عل وكذا )) إن  حابه:ى النجاشي بما فيه من خِّ

 بالحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد , فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاً((.  

الت: نية قدرس بليغ آخر يقبل النبي  من يهودي نصيحته، ففي الحديث ترويه قتيلة بنت صيفي الجه وفي

! وما سبحان الله ل: ))لأحبار رسولَ الله  فقال: يا محمد، نِّعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون؟ قاأتى حبر من ا

 ذاك؟(( قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة.

 ((.  لكعبةقالت: فأمهل رسول الله  شيئاً ثم قال: ))إنه قد قال ]أي حقاً[، فمن حلف فليحلف برب ا 

فاجراً  و قالأ –ول: "اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافراً معاذ بن جبل رضي الله عنه يق وكان

  وراً".نواحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق  –

 ابن تيمية  رحمه الله يقول : " ولكنّ الحق يقبل من كل من تكلم به".   وكان
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ن الآخر مبوله فإن الحق رائد المحاور المسلم، كائناً من كان قائله، ورفض الحق والاستكبار عن ق وهكذا

و أقرب لوا همجاف لآداب الإسلام، الذي يوصي المؤمنين: ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعد

 (.2للتقوى )المائدة:

 حسن الاستماع للمحاور الآخر -8

 لمرجو منقيق اأهم الآداب التي لا ينفك عنها الحوار؛ حسنُ الاستماع للمحاور الآخر، إذ لا يمكن تح من

سيسمع  لمسلمالحوار إذا كان من طرف واحد، بل لا يمكن تسميته حينذاك حواراً، ولا يخفى أن المحاور ا

 ضروري لكن سماعه لذلك ،من محاوره نصرة لدينه الباطل وكفراً بالمعتقد الحق الذي يدعو هو إليه

 ليسُمع الآخرين هدي الله.

ويطلب منه  جلس النبي  إلى عتبة بن ربيعة يستمع إليه، وهو يعرض على النبي  حطاماً من الدنيا، وقد

ه قال: مع منالتخلي عن دعوته ودينه في مقابلها، يقول ابن هشام: "حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله  يست

 د؟(( قال: نعم. قال: ))فاسمع مني(( قال: أفعل ". ))أقد فرغت يا أبا الولي

ل الرج هذا الأدب السامي استلهم عطاء بن أبي رباح خصلة من خصال الخلق الجم، فيقول : " إن ومن

 ليحدثني بالحديث، فأنصت له، كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد". 

ه، ع حجت، وهو أدعى إلى قبول دعوته وسماريب أن تخلق المحاور المسلم بهذه الآداب واجب شرعي ولا

ي أيناها فلتي رافالدعوة إلى الإسلام بالحوار والجدال ينبغي أن تكون منضبطة بالوسائل والآداب الشرعية 

 كتاب الله وسنة رسوله .

 :الخاتمة

ة من للى جمختام الحديث عن منهج الحوار الاسلامى فى التعامل مع  الاخر ، فإن الباحث قد توصل إ في

 النتائج من أهمها:

 : أهم النتائج.أولا

الحوار أمر ضروري لإقامة علاقات طيبة مع الآخرين،  لأن الإنسان لا يستغني عن أخيه الإنسان  -1

 في معاملاته اليومية وحياته الشخصية. 

حث الشريعة الإسلامية على الحوار الهادف بين مختلف التوجهات وعلى جميع المستويات، مع  -2

 صها على توفير المناخ المناسب لهذه الحوارات.حر

أن يصدر الحوار من أناس على مستوى من العلم والذكاء، مع عرض للمسائل عرضا موضوعيا  -3

 لهوى.اوبأسلوب شيق ومهذب، ويتصفون بسلامة القلب من الغرور والتباهي والأنانية، ولا يخالطها 

عالا، وذا مضمون هادف يثير اهتمام الجهة حتى يحقق الحوار مقاصده لا بد أن يكون ف -4

في  لحريةاالمخاطبة، ومن مستلزمات هذا الأمر معرفة رغبات المخاطَبين وآمالهم وأهدافهم، مع توفر 

 إبداء الرأي.

 الحوار من أنجح الوسائل لتحقيق جملة من المقاصد الشرعية، مثل: -5

هم مع الآخر، يستطيع المسلم وغير المسلم التعارف، فالحوار يساعد على إيجاد مساحة من التفا -

 التعامل من خلالها ضمن قدر مشترك من القيم الإنسانية النبيلة.

التعاون، فالحوار يحقق دعوة الإسلام التعاونية التي لا تنحصر في نطاق الأمة التي كونها، بل  -

لى عدون تخصيص جانب تكون على نحو من السعة والشمول بحيث يسع "الحياة الإنسانية" بأكملها، 

 جانب، ولا طرف على طرف، 

الحوار يسهم في إحقاق الحق، ويساعد على التعرف على الإسلام، وشمولية رسالته العالمية  -

 العظيمة.  
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ليس من المقاصد الشرعية للحوار أن تتوحد الأديان في دين واحد، يختلط فيه الحق والباطل،  -6

ئما كن قاي، لا يحقق أي حوار مقاصده وأهدافه المرجوة منه ما لم لأن الحق يكشف زيف الباطل ويدحضه

 أحسن،على جملة من الأسس ومنضبطا بجملة من الضوابط، مثل: التواضع، والمحاورة بالتي هي 

 والالتزام بالأسلوب الهادف.

 والمراجع: المصادر

 العلمية الكتب ي ،الناشر : دارسنن النسائي الكبرى ،المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائ - 1

روي حسن ،تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كس1991 – 1411بيروت ،الطبعة الأولى ،  –

 6نعدد الأجزاء : 

بعة ت نالطبيرو –العرب نالمؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،الناشر : دار صادر  لسان

 ،15الأولى،عدد الأجزاء : 

لخزرجي انصاري الجامع لأحكام القرآن ،المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ -  2

م الكتب، هـ( ،المحقق : هشام سمير البخاري ،الناشر : دار عال 671شمس الدين القرطبي )المتوفى : 

 م 2003هـ/  1423الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة : 

ي بكر بن أب تفسير الجلالين ،المؤلف : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ،وجلال الدين عبدالرحمن - 3

 1القاهرة ،الطبعة الأولى،عدد الأجزاء :  –السيوطي ،الناشر : دار الحديث 

بيروت   –سنن ابن ماجه ،المؤلف : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ،الناشر : دار الفكر  -3

 اقي،مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الب2قيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،عدد الأجزاء : ،تح

دار  ناشر :صحيح مسلم ،المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، ال  - 4

 داتع مجلأربالجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ،الطبعة :عدد الأجزاء : ثمانية أحزاء في 

دار ،لنجار االمعجم الوسيط ـ المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  - 5

 2النشر : دار الدعوة ،تحقيق / مجمع اللغة العربية ،عدد الأجزاء / 

 التعريفات ،المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجاني - 6

  ،تحقيق : إبراهيم الأبياري 1405،الطبعة الأولى ،  بيروت –: دار الكتاب العربي  الناشر

ث الترا سنن الترمذي ،المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ،الناشر : دار إحياء - 7

 5بيروت ،تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ،عدد الأجزاء :  –العربي 

 774- 700]  بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيتفسير القرآن العظيم نالمؤلف : أبو الفداء إسماعيل  - 8

 -هـ 1420نية هـ [نالمحقق :  سامي بن محمد سلامة ،الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة : الثا

 8م  ،عدد الأجزاء :  1999

يض ، بو الفتاج العروس من جواهر القاموس ،المؤلف : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ،أ - 9

بيدي نتحقيق مجموعة من المحققين نالناشر دار الهداية،عدد الأجز  40اء / الملقبّ بمرتضى ، الزَّ

 الشنقيطي آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ،لفضيلة الشيخ : محمد الأمين بن المختار - 10

 ب العربيالكتا الإحكام في أصول الأحكام ،المؤلف : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ،الناشر : دار  - 11

 4،تحقيق : د. سيد الجميلي ،عدد الأجزاء : 1404بيروت ،الطبعة الأولى ،  –
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محقق ي ،اللسعدتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر بن ا - 12

،عدد  م 2000-هـ 1420: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،الناشر : مؤسسة الرسالة ،الطبعة : الأولى 

 1الأجزاء : 

وكاني لي الشفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،المؤلف : محمد بن ع - 13

 5،عدد الأجزاء : 

لولادة ا،سنة  ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد السيرة النبوية لابن هشام - 14

 شر بيروت ،مكان الن1411،تحقيق طه عبد الرءوف سعد ،الناشر دار الجيل،سنة النشر 213سنة الوفاة  /

 لمتوفى :اني )امجموع الفتاوى ،المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحر - 15

 2005هـ /  1426عامر الجزار ،الناشر : دار الوفاء ،الطبعة : الثالثة ،  -هـ(،المحقق : أنور الباز 728

 م،مصدر الكتاب : موقع الإسلام 

شر : ن،النامسند الإمام أحمد بن حنبل ،المؤلف : أحمد بن حنبل ،المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرو - 16

 فهارس(. 5+45) 50م،عدد الأجزاء : 1999هـ ، 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية 

يروت ب –فة إحياء علوم الدين ،المؤلف : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،الناشر : دار االمعر - 17

 4،عدد الأجزاء : 

ى : المتوفالموافقات ،المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ) - 18

 لطبعةاقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر : دار ابن عفان ،الطبعة : هـ( ،المح790

 7م ،عدد الأجزاء : 1997هـ/ 1417الأولى 

 -لنشر مادى لأحكام أهل الذمة ،المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،الناشر : ر - 19

شاكر  - ،تحقيق : يوسف أحمد البكري1997 – 1418بيروت ،الطبعة الأولى ،  –الدمام  -دار ابن حزم 

 3توفيق العاروري ،عدد الأجزاء : 

قيم  ين ابنزاد المعاد في هدي خير العباد ،المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الد - 20

ة ت ،الطبعلكويامكتبة المنار الإسلامية،  -هـ(،الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت 751الجوزية )المتوفى : 

 5م ،عدد الأجزاء : 1994هـ /1415: السابعة والعشرون , 

 لشافعيافتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  - 21

ي الشافعي ،تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان1379بيروت ،  -،الناشر : دار المعرفة 

 13:  ،عدد الأجزاء

عي أبو ب الزرمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،المؤلف : محمد بن أبي بكر أيو - 22

محمد حامد  ،تحقيق :1973 – 1393بيروت ،الطبعة الثانية ،  –عبد الله ،الناشر : دار الكتاب العربي 

 الفقي

 3الأجزاء :  عدد

 وقع يعسوبسير أعلام النبلاء ، مصدر الكتاب : م - 23

 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، لإبن جماعة الشافعي   - 24

 الحوار مجادلة جادة لا مداهنة  ،مقالة .أ.د. جعفر شيخ إدريس – 25

 ه ،ينظر الموقع  1424, جمادى الآخرة  190البيان العدد  مجلة

http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/hiwar.htm    
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 الهوامش

 بيروت,الطبعة الأولى –لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري,دار صادر 

 (4/217.) 

 اسم ,مفردات ألفاظ القرآن : الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو الق  

 (.262دار النشر / دار القلم ـ دمشق )

س الدين جي شمالجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزر  

بية لمملكة العرهـ(,المحقق : هشام سمير البخاري, دار عالم الكتب ، الرياض ، ا 671القرطبي )المتوفى : 

 (.10/403م ) 2003هـ/  1423السعودية,الطبعة : 

 يد المحلالمحلي والسيوطي :المسمى تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحم -تفسير الجلالين    

 (.1/724القاهرة,الطبعة الأولى ) –وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, دار الحديث 

 تبيرو -سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, دار الكتب العلمية   

اب ,تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن ب1991 – 1411الطبعة الأولى ، 

 .459 /4)الاستعاذة من الحور بعد الكور (  

 (.19/273الجامع لأحكام القرآن )  

 (.61رواه مسلم ح )  

 (.2/50شرح النووي على صحيح مسلم )  

 (.2الحوار وآدابه )  

 (.20سيحي )الحوار الإسلامي الم  

 (.11/105لسان العرب )  

 (.12/105لسان العرب )  

 (.102التعريفات )  

 (.21 -19الكافية في الجدل )  

 (. 1/111المعجم الوسيط )  

 (.11/105لسان العرب )  

 (، 21660(، وأحمد ح )48(، وابن ماجه ح )3253رواه الترمذي ح )  

 (.3/84تفسير القرآن العظيم )  

 (.5/217(، لسان العرب )298) التعريفات  

 (.298التعريفات )  

 (.5/217لسان العرب )  

 (.3/575تاج العروس )  

 (.2/3آداب البحث والمناظرة )  

 (.2/67تفسير القرآن العظيم )  

 (.            2/64الإحكام في أصول الأحكام )  

 (.9/114الجامع لأحكام القرآن )  

 (.2/466تفسير القرآن العظيم )  
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 (.18/76التفسير الكبير )  

 (.9/114انظر : الجامع لأحكام القرآن )  

 (.2/396تيسير الكريم الرحمن )  

 (.12/193تفسير المنار )  

 (.9/330الجامع لأحكام القرآن )  

 (.10/161الجامع لأحكام القرآن )  

 (.3/215جامع البيان )  

 (.3/90فتح القدير )  

 (.30/166جامع البيان )  

 (.4/121تفسير القرآن العظيم )  

 .424عجك، بسام داود: الحوار الإسلامي المسيحي، المبادئ، التاريخ، الموضوعات، الأهداف/   

 .1/313ابن هشام: سيرة ابن هشام   

 .235ص /28) ( مجموع الفتاوى، ج

 .51) ( سورة هود، الآية 

 .109) ( سورة الشعراء، الآية 

 .88) ( سورة هود، الآية 

 .20. وسورة لقمان، الآية 8) ( سورة الحج، الآية 

 .66) ( سورة آل عمران، الآية 

 .70ص /4) ( الجامع لأحكام القرآن، ج

 .173ص /7) ( درء تعارض العقل والنقل، ج

 .43) ( سورة مريم، الآية 

 .22) ( سورة الروم، الآية 

 .1) ( سورة النساء، الآية 

(، 17313واه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، الحديث رقم )) ( ر

 ، وقال محققو المسند: "إسناده حسن".548ص/28ج

 .2) ( سورة المائدة، الآية 

 .199) ( سورة آل عمران، الآية 

 .83 – 82) ( سورة المائدة، الآيتان 

 .11) ( سورة الحجرات، الآية 

 .108نعام، الآية ) ( سورة الأ

 .36 – 34للدكتور عباس الجراري، ص –) ( انظر: الحوار من منظور إسلامي 

(، الحديث 19) ( رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب )العلم(، الباب )

 ، وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".51ص/5(، ج2692رقم )

 .24لآية ) ( سورة سبأ، ا

 .54 – 53للدكتور عباس الجراري، ص –) ( انظر: الحوار من منظور إسلامي 
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 .44ص/1) ( إحياء علوم الدين، ج

 .26ص/2للخطيب البغدادي، ج –. والفقيه والمتفقه 91للرازي، ص –) ( آداب الشافعي ومناقبه 

 .26ص/2) ( الفقيه والمتفقه، ج

 .31) ( الفرق بين النصيحة والتعيير، ص

 بتصرف يسير. 64لأحمد الصويان، ص –) ( الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية 

 .40لبدر الدين بن جماعة، ص –) ( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 

 .59) ( سورة النساء، الآية 

 .12ص/20) ( مجموع الفتاوى، ج

 .59) ( سورة النساء، الآية 

 .335ص/4الشريعة، ج) ( الموافقات في أصول 

 .64) ( سورة آل عمران، الآية 

 .326ص/3لمحمد رشيد رضا، ج –) ( تفسير المنار 

 .60 – 59للدكتور عبد الستار الهيتي، ص –) ( انظر: الحوار الذات والآخر 

 .111) ( سورة البقرة، الآية 

 .24) ( سورة الأنبياء، الآية 

ى شورة علللدكتور صالح بن حميد، وهي دراسة موجزة من – ) ( انظر: أصول الحوار وآدابه في الإسلام

 .4هـ، ص12/8/1424موقع مكتبة صيد الفوائد الإسلامية بتاريخ 

 . 69ص -68) (  الهيتي، الحوار، ص 

عشرة،  ثامنة) (  إدريس، جعفر شيخ، الحوار مجادلة جادة لا مداهنة، مقال في مجلة البيان، السنة ال 

 . 45، تصدر عن المنتدى الإسلامي، ص2003هـ، أغسطس، 1424خرة، ، جماد الآ190العدد: 

 . 83) (  العليان، حوار الحضارات، ص  

م اسي بين الإسلانقلاً عن مقال رأي في جدلبة التفاهم الثقافي السي 87) (  العليان، حوار الحضارات، ص  

 . 32، ص1993، 484والغرب لرضا علوي، محلة العالم، العدد: 

 (.2/16لأحكام القرآن ) الجامع  

 (.1/392جامع البيان )  

 (.10/276الجامع لأحكام القرآن )  

 (.10/277الجامع لأحكام القرآن )  

 (.2/592تفسير القرآن العظيم )  

 (.468الرد على المنطقيين )  

 (.3/203فتح القدير )  

 (.5/348الفتاوى الهندية )  

 (.14/195الجامع لأحكام القرآن )  

 (.14/194جامع البيان )  

 (.1/14تفسير القرآن العظيم )  

 (.21/1جامع البيان )  
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 (. 1/38الاستقامة )  

 (. 2/71الجامع لأحكام القرآن )  

 (.6401رواه البخاري ح )  

 (.1062(، ومسلم ح )3405رواه البخاري ح )  

 (.7/245انظره : الدر المنثور )  

 (.16/455مجموع الفتاوى )  

 (.4/108لجامع لأحكام القرآن )ا  

 (.2/258(، و أبو نعيم في دلائل النبوة )3/163رواه الطبري في تفسيره )  

 (.351رواه مسلم ح )  

-3/630) (، ، ونقل مثله ابن القيم في زاد المعاد عن أبي أمامة1/511ذكره ابن هشام في سيرته )  

 .(4/5(، وانظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )631

 (.3/638زاد المعاد )  

 (.1/408أحكام أهل الذمة )  

 (.2135رواه مسلم ح )  

 (.227-1/226الجواب الصحيح )  

 (.6032رواه البخاري ح )  

 (.10/454فتح الباري )  

 (.1773(، ومسلم ح )7رواه البخاري ح )  

 (.1/38فتح الباري )  

 (.12/108شرح النووي على صحيح مسلم )  

 (.2954رمذي ح )رواه الت  

 .(1021(، والطبراني في الكبير ح )5059(، الحاكم في المستدرك ح )2735رواه الترمذي ح )  

 (.2/267(، والبيهقي في دلائل النبوة )35829رواه ابن أبي شيبة في المصنف ح )  

 (.15/310الجامع لأحكام القرآن )  

 (.14/289المصدر نفسه: )  

 (.2/14المصدر نفسه: )  

 (.16/119المصدر نفسه: )  

 (.25/103جامع البيان )  

 (.13/40،41التفسير الكبير )  

 (.2/112دقائق التفسير )  

 (.3/61مدارج السالكين )  

 (.1/564جامع البيان )  

 (. 1/43درء تعارض العقل والنقل )  

 (. 107 /4مجموع الفتاوى )  

 (. 1/188درء تعارض العقل والنقل )  
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 (. 3/93تيسير الكريم الرحمن )  

 (. 468الرد على المنطقيين )  

 (.3275رواه البخاري ح )  

 (.2898رواه مسلم ح )  

 (.7/188رواه ابن إسحاق في سيرته، انظر فتح الباري )  

 (.26533رواه أحمد ح )  

 (.10/210(، والبيهقي في سننه )4611رواه أبو داود ح )  

 (.5/101مجموع الفتاوى )  

 (، 2/131السيرة النبوية )  

 (.5/86سير أعلام النبلاء )  

 


